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المذهب الإباضي يؤسس لعلاقة استراتيجية 
بين اليمن وعُمان في منطقة ملتهبة بالصراعات

تتميــز العلاقــات بــن »اليمــن« و»ســلطنة عــان« بأنهــا موغلــة في التاريــخ، 

ــابه  ــن وتش ــياسي للبلدي ــرافي الجيوس ــع الجغ ــاضي والموق ــب الإب وكان للمذه

ــا،  ــة بينه ــح العلاق ــة دور كبــر في رســم ملام ــة القبلي ــة الاجتماعي التركيب

لكــن، متــى نشــأ الفكــر الإبــاضي، ومــا هــي نظريتــه السياســية في الحكــم، ومــا 

هــي معتقداتــه وأماكــن تواجــده؟ 

الإباضيــة هــي ثالــث الفــرق الإســامية بعــد الســنة والشــيعة، لكــن مفهومهــا كفكــر 

ــب عــدم  ــن، إلى جان ــدام مــع الآخري ــاكل والصّ ــب المش ــاد الإيجــابي، وتجن اقــرن بالحي

اهتمامهــا بنــر أفكارهــا أو فرضهــا عــى الواقــع الســياسي عــى عكــس المذاهــب الأخــرى.

ولأن »ســلطنة عــان« مــن أوائــل الــدول التــي تمركــز فيهــا المذهــب الإبــاضي، فقــد 

ســاهم هــذا الفكــر -إلى جانــب العديــد مــن العوامــل الجغرافيــة والسياســية- في تشــكيل 

المشــهد الســياسي في الســلطنة، ومواقفهــا وسياســتها الخارجيــة المعروفة بالحيــاد والاتزان، 

ــاز  ــة، والانحي ــة والدولي ــراف الإقليمي ــع الأط ــن جمي ــدة م ــافة واح ــى مس ــوف ع والوق

إلى التفــاوض والحــل الســلمي للنزاعــات والصراعــات المســتعرة في المنطقــة؛ ليــرز دور 

الســلطنة كوســيط محايــد لحــل الكثــر مــن الملفــات في محيطهــا الإقليمــي والــدولي لا 

غنــى عنــه.

وخلافًــا للسياســات المتقلبــة والعشــوائية التــي انتهجهــا جيرانهــا الخليجيين، 

تقــوم السياســة العمانيــة عــى مبــادئ التعايــش الســلمي بــن جميــع الشــعوب 

وحســن الجــوار وعــدم التدخــل في شــؤون الغــر، واحــرام ســيادة الــدول؛ مــا 

منحهــا صوتـًـا مســموعًا لــدى كافــة الأطــراف.

ــي؛  ــعب اليمن ــع الش ــة م ــات أخوي ــان« بعلاق ــت »ع ــي احتفظ ــد اليمن ــى الصعي فع

احترامًــا لأواصر القــربى وحــق الجــوار والقواســم المشــركة، حيث ظلــت مواقفهــا إيجابية 

وداعمــة لقضايــا اليمــن طيلــة العقــود الماضيــة ومــا تلاهــا مــن أحــداث خطــرة غذّتهــا 

التدخــات الخارجيــة في شــؤونه الداخليــة، ووصــولاً إلى رفضهــا الانخــراط في الحــرب 

عــى اليمــن في مــارس 2015م.

ــادرت  ــة، وب ــة اليمني ــلمي للأزم ــل الس ــار الح ــة لخي ــة داعم ــات العماني ــت السياس ظل
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ــة  ــوح والشــفاف مــع كاف ــا المفت ــة الحــزم« عــر تواصله ــة »عاصف ــذ بداي بالوســاطة من

ــا عــن أي حــلٍ أو مخــرجٍ يفــي إلى إيقــاف الحــرب  ــة؛ بحثً ــة والدولي الأطــراف اليمني

ــاج  ــن للع ــام اليمني ــا أم ــا وأراضيه ــلطنة أجواءه ــت الس ــا فتح ــام، ك ــال الس وإح

كوجهــة وحيــدة بعدمــا أغلقــت دول التحالــف كافــة المنافــذ والمطــارات اليمنيــة؛ وهــو مــا 

ــي. ــف اليمن ــة في المل ــح دبلوماســية مهم ــح الســلطنة مفاتي من

يتنــاول »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة: نشــأة الإباضيــة والمؤســس 

والمعتقــدات ونشــأة الدولــة الإباضيــة في »اليمــن« و»عــان«، وأســباب التغييب 

ــن  ــة« م ــول »الإباضي ــي أدّت إلى تح ــداث الت ــة، والأح ــذه الدول ــي له التاريخ

موقــف ســياسي إلى تيــار ســياسي لــه نظريتــه في الحكــم، ودور هــذا المذهــب 

ــن  ــة، م ــذه العلاق ــتقبل ه ــان« ومس ــن« و»ع ــن »اليم ــة ب ــز العلاق في تعزي

ــدّور. ــة – ال ــة محــاور رئيســية، هــي: المذهــب - الدّول خــال ثلاث

تمهيــــــد:
تعــد الإباضيــة أحــد الفِــرَق الخمــس التــي انتمــت إلى »الخــوارج« الذيــن كانــوا أحــد 

الفــرق الثــاث الرئيســية في التشــكيلة الفكريــة السياســية في التاريــخ الإســامي »الســنَّة 

ــم  ــي انقس ــرق الت ــس الف ــن الخم ــت م ــي تبقّ ــة الت ــي الفرق ــوارج«، وه ــيعة ـ الخ ـ الش

الخــوارج إليهــا في بدايــة التاريــخ الإســامي، وقــد كان لهــا حضورهــا مــن خــال أعلامها 

ومذهبهــا، وكان لهــا دورٌ حــاول التوســط بــن متطــرّفي الخَــوارج وبــن خصومهــم في 

الســلطة والمعارضــة ـ آنــذاك ـ عــى حــدٍّ ســواء.

وككل المذاهــب والفــرق غلبــت عــى الكتابــات حولهــا ظاهــرة المــدح والقــدح مــن قبــل 

المنتمــي أو المعــارض، وهــذا أحــد مــا يجعــل فتــح أضابــر]1[ التاريــخ؛ لرؤيتهــا كــا كانــت 

واقعًــا، أو ـ عــى أقــل تقديــر ـ كــا هــي في أقــرب صــورة إلى واقعهــا؛ لأنَّ معرفــة الــيء 

كــا هــو يزيــد مــن رصيــد الحقيقــة أولً، ويُكِّــن مــن الاســتفادة مــن الــراث في الواقــع 

عــر الاســتفادة مــن الإنجــازات وتــافي القصــور.
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أولً: الإباضية المذهب
ظهــر »الخــوارج« عــى الســاحة الإســامية كفئــة خاصــة بعــد حادثــة التحكيم الشــهيرة 

التــي وقعــت أيــام معــارك صفــن، وبعــد ظهــور النتيجــة التــي بــرز مــن ملامحهــا أنهــا 

كانــت لاســتثمار الوقــت وإحــداث الفرقــة بــن أصحــاب الخليفــة الراشــد »عــي بــن أبي 

طالــب« عليــه الســام، ونتيجــة لذلــك فقــد وصفهــم البعــض بأنهــم »قــومٌ مرقُــوا مــن 

الديــن وخرجــوا عــن الإســام«]2[. بينــا يــرى البعض أنهــم لماّ لاحظــوا أنَّ »أحــداث صفين 

إذ أكلــت هــذه الحــرب أكــر مــن مائــة ألــف مقاتــل بــن صحــابي وتابعــي، ففكــروا في 

وضــع أســاس لاختيــار الخليفــة، ولمــا كان المتحاربــون فيهــا مــن قريــش بــدأ التركيــز عــى 

زوا أن تكــون الإمامــة في غــر قريــش، وكلّ مــن نصبُــوه  مبــدأ أو مفهــوم القرشــية؛ فجــوَّ

برأيهــم وعــاشَ الّنــاس عــى مــا مثلــوا لــه مــن العــدل واجتنــاب الجــور كان إمامًــا، ومَــن 

خــرج عليــه يجــب نصــب القتــال معــه، وإن غــرَّ الســرة وعــدل عــن الحــق وجــب عزلــه 

أو قتلــه«]3[.

ــا  ــا م ــأتهم، منه ــن نش ــا في زم ــوا به ــي وصف ــاء الت ــن الأس ــد م ــرت العدي ــد ظه وق

ون )الــرُاَة(؛ لقولهــم إنهــم باعــوا  قبلــوه ومنهــا مــا رفضــوه: »مســألة: والخــوارج يســمَّ

وا بــه وهــم  الدنيــا بالآخــرة. قــال ابــن الأنبــاري: الشــاري مَــن يبيــع الدنيــا بالآخــرة، تســمَّ

ــهُ﴾  ــرِْي نفَْسَ ــن يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــالى: ﴿وَمِ ــال تع ــه، والــراة جمــع شــاري. ق ــدون من بعي

ون )الحروريــة(؛ لنزولهــم بحــروراء في أول أمرهــم، وهي  ]البقــرة:207[، أي يبيــع. ويســمُّ

ــة(؛ لقولهــم:  ون )المحَُكِّمَ بلــدة بناحيــة »الكوفــة« ســاهم بذلــك أمــر المؤمنــن. ويســمَّ

ون  إنِ الحكــمُ إلا للــه، وهــم يرضــون بذلــك، أي بتســميتهم بــأي هــذه الأســاء. ويســمَّ

ــرة«:  ــلم في »ذي الخوي ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــو قول ــر؛ وه ــة(؛ للخ )المارق

»ســيخرج مــن ضئــيء هــذا الرجــل قــوم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن 

ــل الناكثــن  ــه الســام: »تقات ــه وســلم لعــي علي ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــة«، وقول الرمي

والقاســطين والمارقــن«، وهــذا الاســم لا يرضونــه]4[. وقــد تفرعــت الإباضيــة كمذهــب مــن 

الخــوارج، والتفاصيــل التــي تجمعهــم معهــم وتُيِّزهــم عنهــم كثــرة.
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المؤســــــس:
وا بهــا قبــل اشــتهارهم بهــذا الاســم، نجــد  الإباضيــة كمذهــب كانــت لهــم أســاء تســمَّ

موجــز ذلــك في هــذا النــص: »ولم تكــن هــذه التســمية المتداولــة الآن الإباضيــة معروفــة 

ون أنفســهم آنــذاك بـ»أهــل الدعــوة« و»أهــل الحــق«  في بدايــة النشــأة، بــل كانــوا يُســمُّ

و»أهــل الاســتقامة« و»جماعــة المســلمين«، وإنمــا عرفــوا بـــ »الإباضيــة« بعــد ذلــك بزمن؛ 

نســبةً إلى عبداللــه بــن إبــاض، أحــد الأعــام المشــهورين عنــد الإباضيــة )المتــوفى نحــو 

ســنة:86هـ(، بســبب المراســات والمناقشــات الطويلــة التــي كانــت بــن عبداللــه بــن إبــاض 

وعبدالملــك بــن مــروان، ولنقــده الحكــم الأمــوي عندمــا ابتعــد النــاس عــن نهــج الخلفــاء 

الراشــدين، ولمواقفــه الجدليّــة ضــد الخــوارج؛ بحيــث ظهــر عنــد عامــة النــاس أنــه الزعيم 

المنافــح عــن هــذه الفرقــة. فهــذه النســبة غــر قياســية]5[.

ــن،  ــا ولا طع ــه لا منقصــة فيه ــا رأوا أن ــمية عندم ــذه التس ــة ارتضــوا ه ــن الإباضي لك

فقبلوهــا وشــاعت عنــد الخــاص والعــام، وتداولتهــا الكتابــات والألســن عــى مــر التاريــخ 

بعــد ذلــك، يقــول الســالمي في نظمــه )كشــف الحقيقــة لم جهــل الطريقــة(:

ونا    	 بذاك غـــــير أننا رضينا إنَّ المخالفين قد سَـــمَّ
وأصـــله أنَّ فــتى إباض   	 كان محاميًا لنا وماضــي]6[

وقــد لفــت إلى أن »عبداللــه بــن إبــاض« هــو صاحــب الــدور الســياسي، بينــا »جابــر 

بــن زيــد« هــو إمــام المذهــب؛ »عرفــت إذًا أن الشــخصية التــي كان لهــا دور ســياسي بــارز 

في نــرة »المذهــب الإبــاضي« وعُرفَِــت بــه هــو »عبداللــه بــن إبــاض«، وأنَّ »جابــر بــن 

ــن  ــن »اب ــتاني زم ــر الشهرس ــد ذك ــده«]7[. وق ــن أرسى قواع ــام المذهــب وم ــو إم ــد« ه زي

إبــاض« بقولــه: »الــذي خــرج في أيــام مــروان بــن محمــد«]8[.

نبذة عن المذهب الإباضي:
لــكل المذاهــب رؤى وتفاصيــل كثــرة في جوانــب متعــددة، فكريــة وفقهيــة وسياســية 

ــب  ــر مــن الكت ــه الكث ــك، فلدي ــس باســتثناء مــن ذل ــاضي« لي ــا، و»المذهــب الإب وغيره

التــي تتنــاول كل هــذه الجوانــب، وذلــك مذكــور عنــد الحديــث عــن علمائهــم، وفي كتــب 

الطبقــات الخاصــة بهــم.
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هنــاك الكثــر مــن المســائل الهامــة في معتقــدات الإباضيــة، وقــد عــرض منهــا 

الشهرســتاني عــددًا مــن المســائل المركزيــة التــي قــال بهــا »عبداللــه بــن أبــاض« 

ــم  ــارٌ غــر مشركــن، ومناكحته ــة كفَّ ــا مــن أهــل القبل ــال: إنَّ مخالفين ــون: »ق والإباضي

جائــزة، وموارثتهــم حــال، وغنيمــة أموالهــم مــن الســاح والكــراع عنــد الحــرب حــال، 

ومــا ســواه حــرام، وحــرام قتلهــم وســبيهم في الــرِّ غِيْلَــة؛ إلَّ بعــد نصــب القتــال وإقامــة 

الحجــة، وقالــوا: إنَّ دار مخالفيهــم مــن أهــل الإســام دار توحيــد؛ إلَّ معســكر الســلطان 

فإنــه دار بغــيٍ، وأجــازوا شــهادة مخالفيهــم عــى أوليائهــم، وقالــوا في مرتكبــي الكبائــر: 

ــون«]9[. ــدون لا مؤمن ــم مُوحِّ إنه

ــور  ــنِّ التط ــه يب ــرًا لأن ــة؛ نظ ــه التاريخي ــه أهميت ــص ل ــذا الن ــول: إنَّ ه ــن الق ويمك

د بقيــة فــرق الخــوارج تجــاه مخالفيهــم،  الــذي قــد أنجزتــه الإباضيــة للخــروج مــن تشــدُّ

ففــي مســألة الخــروج التــي كان للخــوارج منهــا نصيــب كبــر حتــى في التســمية؛ لأنهــا 

ــة نشــأتهم، وترســخت لديهــم بســبب  ــذ بداي ــي ظهــرت من كانــت أحــد أهــم المســائل الت

قيــام الســلطات المتعاقبــة )الأمويــة والعباســية...إلخ( بترســيخ مفهــوم طاعــة ولي الأمــر 

بالشــكل الســلبي، والــذي واجهتــه القــوى المعارضــة )الخــوارج والشــيعة وغيرهــم( بفكــرة 

الخــروج، فنتيجــة لذلــك »نشــأت اتجاهــات أخــرى تــرى وجــوب الخــروج عــى الظلمــة 

وقتالهــم، وإنــكار جورهــم ومفاســدهم وتغييرهــا بحــدِّ الســيف؛ فإمــا إقامــة حيــاة عادلــة 

ســعيدة، وإمــا الجنــة، وفي مقدمــة مَــن ســار عــى هــذا الطريــق: الخــوارج«]10[.

ــن  ــة في الأمــر، فمــا نقــل عــن »مــرداس ب ــة نقل ــت الإباضي ــد أحدث ومــع هــذا فق

ــة« الــذي يبــدو أنــه »لم يكــن مرتاحًــا لمــا حــدث مــن خــاف وفتنــة بــن المســلمين  أدَُيَّ

وصعــق لمــا حــلَّ بأقاربــه وأقرانــه مــن قتــل وتشريــد عــى يــد إخوانهــم في الديــن، ورأى 

أن القتــال بــن أتبــاع العقيــدة الإســامية الســمحة بهــذه الطريقــة الشرســة أمــرٌ لا يصح، 

فانســحب مــع نفــر مــن أصحابــه... أخــذ »مــرداس« ينــر آراءه وأفــكاره مؤْثــرًا طريــق 

الإقنــاع والمناقشــة عــى الحــرب والعنــف، وأنكــر قتــل المخالفــن واســتعراض النــاس عــى 

طريقــة متطــرفي الخــوارج، ودعــا أتباعــه بــأن لا يجــرِّدوا ســاحًا ولا يقاتلــوا أحــدًا إلَّ إذا 

تعرَّضــوا للعــدوان وأجُــروا عــى القتــال«]11[.
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- أبرز شخصياتهم:
تتَبّــع الشــخصيات الكــرى المؤثــرة في المذهــب الإبــاضي مهمــة كبــرة وواســعة جــدًا؛ 

ــن أن  ــخاص يمك ــاك أش ــن هن ــوم، ولك ــري إلى الي ــرن الأول الهج ــن الق ــد م ــا تمت لأنه

ــا بعضًــا منهــم: ــة وســنذكر هن ــع رمــوزًا لــدى الإباضي يعدهــم المتتب

  جابــر بــن زيــد )إمــام المذهــب(: )21ـ93 هـــ = 642ـ712 م(، ترجمــه صاحــب الأعلام 

بقولــه: »جابــر بــن زيــد الأزدي البــري، أبــو الشــعثاء: تابعــي فقيــه، مــن الأئمــة. مــن 

أهــل البــرة. أصلــه مــن عُــان. صحــب ابــن عبــاس. وكان مــن بحــور العلــم، وصفــه 

ــه  ــه الــذي قامــت علي ــه أصــل المذهــب وأُسَّ ــة- بأن الشــاخي -وهــو مــن علــاء الإباضي

ــاج إلى عُــان. وفي كتــاب »الزهــد« للإمــام أحمــد: »لمــا مــات جابــر  آطامــه. نفــاه الحجَّ

ابــن زيــد، قــال قتــادة: اليــوم مــات أعلــم أهــل العــراق«]12[. 

وقــد ذكــر »طــارق ســاسي الشــيباني« في ترجمتــه التــي تتبعهــا العديــد مــن المعلومــات 

نذكــر أهمهــا هنــا: »ولــد بقريــة )فــرق( ولايــة )نــزوى(، ونشــأ في أحضــان عائلــة علــم 

وروايــة، إذ روى عــن أبيــه... روى الحديــث عــن جماعــة مــن الصحابــة، منهــم: أم المؤمنين 

عائشــة، وعبداللــه بــن عبــاس، وعبداللــه بــن عمــر، وعبداللــه بــن مســعود، وأنــس بــن 

مالــك، وعبداللــه بــن الزبــر، وجابــر بــن عبداللــه، وأبــو هريــرة، وأبــو ســعيد الخــدري.. 

وغيرهــم.

 مــن تلاميــذه: أبي عبيــدة بــن مســلم بن أبي كريمــة، ضُمام بن الســائب العــاني، قتادة 

الســدوسي )مــن رجــال البخــاري(، عمــرو بــن دينــار، أيــوب بــن أبي تميمــة كيســان، تميــم 

بــن حُويــص الأزدي، حيَّــان الأعــرج، عاتكــة بنــت أبي صفــرة، عبداللــه بــن زيــد الجرمــي، 

ك، وغيرهــم... تنســب لــه موســوعة علميــة تعــرف بـ«ديــوان جابــر«، وهــو  جعفــر الســاَّ

أول مــن جمــع الحديــث في ديــوان، ومــن أوائــل المؤلفــن في الإســام، غــر أن ديوانــه 

ضــاع وبقيــت بعــض فتــاواه«]13[، وقــد طبُعــت بعــض كتبــه في بــروت، وســلطنة عُــان.

  عبداللــه بــن إِبَــاض التميمــي: مــن بنــي مــرة بن عبيــد بــن مقاعــس: رأس الإباضية، 

ــة،  ــاصًرا لمعاوي ــه. وكان مع ــخ وفات ــه نســبتهم. اضطــرب المؤرخــون في ســرته وتأري وإلي

ــاخي في التابعين، وقــال»كان  وعــاش إلى ـ أواخــر أيــام عبــد الملــك بــن مــروان. عــده الشَّ

عــى مــا حفظــت ممــن خــرج إلى مكــة؛ لمنــع حــرم اللــه مــن مســلم )بــن عقبــة المــري( 

ــدي النصائــح لعبــد الملــك بــن مــروان،  عامــل )يزيــد بــن معاويــة(، وكان كثــراً مــا يبُ
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وفي حفظــي أنــه يصــدر في أمــره عــن رأي جابــر بــن زيــد«]14[. وهــو الــذي تنســب إليــه 

ــية  ــة والسياس ــا الفكري ــه معالمه ــى يدي ــزت ع ــذي تميَّ ــخص ال ــه كان الش ــة؛ لأن الإباضي

آنــذاك؛ رغــم وجــود شــيخه إمــام المذهــب »جابــر بــن زيــد«، فمواقفــه التــي كانــت عــى 

المقابــل مــا كان عليــه الأزارقــة )أتبــاع نافــع بــن الأزرق( وغيرهــم مــن الخــوارج، ميَّــزت 

الإباضيــة فــكان هــو الأولى بنســبتها إليــه، وقــد ذكــر »عبدالرحمــن جعفــر بــن عقيــل« 

تاريخًــا تقريبيًــا بقولــه: »وبموقــف ابــن إبــاض تشــر معظــم المصــادر التاريخيــة حقيقــة 

ــوال ســنة:  ــوفى عــى أرجــح الأق ــد »ت ــة ســنة: 65هـــ«]15[، وق ــور الإباضي ــة ظه إلى بداي

86هـــ، في عهــد عبدالملــك بــن مــروان«]16[.

 أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة: كان أحــد أهــم الشــخصيات في تاريــخ الإباضيــة، 

فهــو »مســلم بــن أبي كريمــة؛ التميمــي بالــولاء، أبــو عبيــدة، مــولى لعروة بــن أدُيَّــة، أصله 

مــن فــارس، ولــد حــوالي ســنة 45هـــ مــن الهجــرة... روى عــن بعــض الصحابــة، منهــم: 

صُحــار بــن العبــاس العــاني، كــا أخــذ العلــم أيضًــا عــن: جابــر بــن زيــد )وهــو تابعــي 

ك، وضُــام بــن الســائب... خلــف جابــر بــن زيــد في إمامــة  مثلــه(، وجعفــر بــن الســاَّ

المذهــب بعــد وفاتــه... كانــت لــه مدرســة في »البــرة« في سرداب بعيــدًا عــن أنظــار بنــي 

أميــة، وقــد كانــت عيــون »الحجــاج بــن يوســف« تلاحقــه، ســجنه الحجــاج في مَــن ســجن 

اف«؛  مــن المســلمين، ولم يفُــرَج عنــه حتــى هلــك الحجــاج ســنة 95هـــ، وقــد عُــرف بـ»القَفَّ

ج مــن مدرســته بالبــرة مشــاهير  ه مدرســته بصنــع القِفَــاف، وقــد تخــرَّ لأنــه كان يَُــوِّ

أئمــة الإباضيــة ودعاتهــا، منهــم: الربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي )صاحــب المســند(، وأبــو 

ســفيان محبــوب بــن الرُّحيــل، وأبــو يزيــد الخوارزمــي، وأبــو حمــزة المختــار بــن عــوف 

الشــاري، وعبداللــه بــن يحيــى )طالــب الحــق(، والجُلَنْــدي بــن مســعود، وســلمة بــن ســعد 

ــو  ــاسي أب ــة العب ــه الخليف ــال عن ــري... ق ــن الســمح المعاف ــد الأعــى ب ــو الخطــاب عب وأب

جعفــر المنصــور حــن بلغتــه وفاتــه: أوََ قــد مــات! إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون؛ ذهبــت 

الإباضيــة، تــوفى رحمــه اللــه تعــالى حــوالي ســنة: 145هـــ«]17[. وقــد طبعــت العديــد مــن 

ــف عنــه الدكتــور »مبــارك بــن عبداللــه الراشــدي« رســالة بعنــوان:  آثــاره الفكريــة، وألَّ

»الإمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة التميمــي وفقهــه« طبعت في ســلطنة عــان]18[.

  الربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي: هــو الربيع بــن حبيب بــن عمــرو الأزدي الفراهيدي 

البــري، وفراهيــد مــن غضفــان مــن عُــان، ولــد في منطقــة الباطنــة في »عُــان« في 
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النصــف الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري، مــا بــن ســنتي: 75ـ80هـــ، انتقــل للبــرة 

وأخــذ بهــا علــوم التفســر والحديــث والفقــه عــى شــيوخها مــن التابعــن الذيــن عاشــوا 

في تلــك الفــرة... ســلك »الربيــع بــن حبيــب« طيلــة تحصيلــه للعلم مســلك شــيخيه أبي 

الشــعثاء »جابــر بــن زيــد« و»أبي عبيــدة مســلم« في تجنــب أي صــدام أو احتــكاك مبــاشر 

مــع ســلطة الــولاة الأمويــن؛ مــا جنبــه التعــرض للاضطهــاد أو الأذى في أثنــاء تفرغــه 

لتلقــي العلــم... عُــدَّ ثالــث أئمــة العلــم عنــد الإباضيــة بعــد جابــر بــن زيــد وأبي عبيــدة 

بــن مســلم... مــن أهــم آثاره كتــاب »المســند«، ويطلــق عليــه الإباضيــة )الجامــع الصحيح(، 

ــا أو مصنفًــا حتــى جــاء »أبــو يعقــوب الوارجــاني« وأعــاد  ولم يكــن في أول أمــره مرتَّبً

ترتيــب الأحاديــث عــى نحــو موضوعــي عــى طريقــة الجوامــع، فقــام بجمــع الأحاديــث 

ــة  ــداول، وعنــي علــاء الإباضي ــوع ومت ــواب الفقــه المعروفــة، وهــو مطب عــى حســب أب

ــوفى الإمــام  ــب الســنة الأخــرى]19[. وقــد تُ ــه ومقارنتهــا بمــا ورد في كت ــج أحاديث بتخري

الربيــع بــن حبيــب ســنة 173 مــن الهجــرة عــى أرجــح الأقــوال]20[. 

ـ دور المذهب فـي التاريخ الإسلامي:
ــامي،  ــخ الإس ــع والتاري ــة في المجتم ــور الفاعل ــد الأم ــامية أح ــب الإس ــت المذاه كان

فمقولــة الخليفــة العبــاسي في »أبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة« حــن بلغتــه وفاتــه 

»أوََ قــد مــات! إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون؛ ذهبــت الإباضيــة«؛ تضعنــا في صــورة عموديــة 

تجــي العلاقــة السياســية بــن الحاكــم والمحكــوم، وتبــن بوضــوح اهتــام الحاكــم برصــد 

ــا يُشــر ـ  ــذي يحكمــه، وهــذا م ــة في المجتمــع ال ــة والفاعل ــات المحرِّك الأشــخاص والجه

ولــو بخفــاء ـ إلى دور المذهــب الإبــاضي في التاريــخ آنــذاك.

ــل  ــات داخ ــاط الجماع ــاضي في أوس ــب الإب ــدور المذه ــي ل ــكل أفق ــر بش ــد النظ وعن

المجتمــع والتعاطــي معهــا وقبــول أو ردُّ مــا لديهــا مــن مناهــج فكريــة ورؤى، نجــد الأفكار 

والمناهــج تتقاطــع بينــه وبــن ذلــك الخليــط الفكــري الــذي يمــأ الســاحة تلــك الأيــام؛ 

كــا ســرى تنوعهــا الداخــي بــن محافــظ وتقدمــي ـ بعبــارة العــر إن صــحَّ إطلاقهــا 

ــم ـ  ــظ بينه ــار محاف ــود تي ــم وج ــة ـ رغ ــى الإباضي ــذاك ـ »وتتبن ــكيلاتهم آن ــى تش ع

مناهــج المعتزلــة؛ فقالــوا بالتحســن والتقبيــح العقليــن، ومالــوا إلى تأويــل كل مــا يوُهــم 

ــود  ــم بخل ــم القدي ــه في الآخــرة؛ هــذا مــع قوله ــة الل ــوا رؤي ــو ظاهــرًا، ونف التشــبيه ول



11

المذهب الإباضي يؤسس لعلاقة استراتيجية 
بين اليمن وعُمان في منطقة ملتهبة بالصراعات

العصــاة في النــار، وبحريــة انتخــاب الإمــام، ولا ينكــر الإباضيــة اعتناقهــم لهــذه الآراء 

ــا  ــن أخذوه ــة هــم الذي ــون في »أن المعتزل ــأنها، وإنمــا يجادل ــة بش ــم مــع المعتزل واتفاقه

عنهــم وليــس العكــس«]21[، وعنــد التدقيــق نجــد أنــه لا يوجــد مذهــب لا يؤثــر ويتأثــر 

سياســة وفكــرًا بمــا حولــه، إنمــا يكــون الأمــر في مقــدار هــذا التأثــر والتأثــر فقــط.

ـ أسباب عزلة هذا المذهب: 
ــاة  ــه حي ــر ب ــا تم ــا( بم ــزاب ـ وغيره ــب ـ الأح ــة )المذاه ــخصيات الاعتباري ــر الش تم

ــار،  ــار وانحس ــرات ازده ــد، وف ــة ورش ــة ومراهق ــل طفول ــوة، ومراح ــف وق ــرد: ضع الف

وقــد كان للإباضيــة نصيــب وافــر مــن ذلــك كلــه، وإن اختلــف بحســب الزمــان والمــكان؛ 

إلَّ أنــه يبقــى التأكيــد عــى أن مــن الأســباب المهمــة في عزلــة هــذا المذهــب هــي انتماؤهــم 

إلى الخــوارج الذيــن واجهــوا أحــد الخلفــاء الراشــدين المقبولــن لــدى أغلبيــة المســلمين، 

ــا  ــرض م ــورة لف ــرت ص ــل ون ــم، ب ــاس منه ــت الن ــم أخاف ــلوكيات متطرفيه ــا أنَّ س ك

يرونــه بقــوة الســاح والقتــل، ومــا كان ينُــادي بــه أولئــك المتطرفــون مــن الأفــكار التــي 

فيهــا هتــك لعصمــة النفــس والمــال، أورث الإباضيــة تركــة ثقيلــة كان عليهــم أن يدفعــوا 

ــن  ــل الفكــري والســياسي كان في المهاجري ــون الثق ــة إلى ك ــك، إضاف ــات أولئ ثمــن حماق

يه اليــوم بظاهــرة  والأنصــار وأبنائهــم، فــكان مــا جــاءوا بــه يشــبه إلى حــدٍّ كبــر مــا نسُــمِّ

)المؤَثـّـرون مــن خــارج دائــرة النفــوذ(، ولهــذا كانــت الوجــوه التــي حملــت رايــة الإباضيــة 

مــن الوجــوه الجديــدة عــى المجتمــع آنــذاك، واحتاجــت إلى فــرة حتــى صــارت معروفــة 

ولهــا ثقــل فكــري واجتماعــي وســياسي بالمجتمــع.

ـ أماكن تواجـــــده:
ــة في حــواضر العــالم الإســامي في  تواجــد الإباضيــون كأشــخاص وكتنظيــات سريِّ

بدايــة تاريخــه، وذلــك في »البــرة« وغيرهــا مــن المــدن، وقــد عملــوا بدايــة عــى أن 

ــي  ــات الت ــا بعــد الضرب ــى يحــن الوقــت؛ خصوصً يهتمــوا بالدعــوة إلى مــا لديهــم حت

تلقّوهــا بدايــة مــن »معركــة النهــروان« ومــرورًا ببطــش الأمويــن والعباســيين، ولكنهــم 
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كانــوا ينظــرون إلى جنبــات العــالم الإســامي لمعرفــة الأماكــن التي يســتطيعون أن ينشــؤوا 

ــه، »وحــن ظهــرت حــركات  فيهــا تجمعاتهــم التــي يكــون طابعهــا هــو مــا يذهبــون إلي

الخــوارج في النصــف الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري -كحــركات سياســية وعقديــة- رأى 

ــة لنشــاطها  ــة مناطــق مؤهل ــز الخلاف ــدة عــن مرك ــة والبعي زعماؤهــا في المناطــق النائي

وتحركاتهــا، وذلــك خوفًــا مــن ملاحقــة وبطــش الــولاة والأمــراء بهــا«]22[.

ــوا  ــة بعث ــدون أن النجدي ــن خل ــر اب ــدأ نظرهــم نحــو حضرمــوت »ذك ــد ب ــذا فق وله

إلى حضرمــوت في عــام 66هـــ وولــوا »أبــا فديــك« لقبــض الصدقــة«]23[. وقــد ذكــر ابــن 

المرتــى أماكــن تواجدهــم فقــال: »وأكــر مذهبهــم في: الجزيــرة، والموصــل، وسجســتان، 

ــا عليــه الســام قتلهــم بالنهــروان ولم يفلــت منهــم إلا أقــل مــن عــرة،  وذلــك أن عليًّ

ــان  ــان إلى عــان، واثن ــن، فانهــزم منهــم اثن ــل مــن المســلمين إلا أقــل مــن عشري ولا قت

إلى كرمــان، واثنــان إلى سجســتان، واثنــان إلى الجزيــرة، وواحــد إلى تدمــوري باليمــن، 

ــر«  ــن عــي الوزي ــد ب ــدع الخــوارج في هــذه المواضــع«]24[. وقــد خلــص »زي فظهــرت ب

إلى قولــه: »وخلاصــة القــول فــإن حضرمــوت وعــان عــى أغلــب الظــن هــا محضــن 

ــة«]25[. ــرة العربي ــوب الجزي ــة في جن الإباضي

وقــد امتــد حضــور الإباضيــن إلى المغــرب الإســامي الكبــر؛ ففــي كل دولــة حضــور 

ــورًا  ــكلت حض ــخصيات ش ــاء لش ــا أس ــر وغيره ــا والجزائ ــد في ليبي ــة، فنج للإباضي

ــا، ونكتفــي بالإشــارة إلى أن »محمــد بــن بكــر الفَرْسَــطَّائي النفــوسي«  ــا واجتماعيً فكريً

مــن »مدينــة فَرْسَــطَّاء« بجبــل نفوســة في ليبيــا، كان أحــد الشــخصيات المهمــة في القــرن 

ــد بــن يوســف عيــى  الخامــس الهجــري، وأحــد مشــاهير الإباضيــة تاريخيًــا، ومثلــه محَمَّ

بــن صالــح بــن عبدالرحمــن الحفــي اطْفَيَّــش، كان الجزائــري المولــود بغردايــة يعُــرف 

بـ»قطــب الأئمــة«، وغيرهــا الكثــر؛ كــا في كتــاب »طبقــات المشــايخ بالمغــرب« تأليــف 

الشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي.

ـ الاتفاق والاختلاف بين الإباضية والمذاهب الأخرى:
العلاقــة بــن الكيانــات الفكريــة »المذاهــب« لا تجــري عــى وتــرة واحــدة؛ حتــى لــو 

كان الاتفــاق بينهــا في غالبيــة مــا يذهبــون إليــه؛ لأنــه يتبقــى دور لحملــة المذاهــب مــن 

ــون  ــة يك ــؤشر العلاق ــذا فم ــد؛ وله ــرب أو أبع ــم أق ــي تجعله ــم الت ــخاص وميولاته الأش
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ــا بعــدد مــن العوامــل التــي تدخلهــا التغــرات، ولهــذا تجــد التقــارب والتباعــد  محكومً

ــة ـ كــا غيرهــا مــن المذاهــب الإســامية ـ ذا مــؤشر  ــة للإباضي في الصــرورة التاريخي

ــدون مــن  ــة يبع ــا في قضي ــون مــن مذهــب مّ ــا يقرب ــة واحــدة؛ فعندم لا يقــف في جه

مخالفــه فيهــا بنفــس المقــدار.

وعــى ســبيل المثــال، فقربهم مــن المعتزلــة في »التحســن والتقبيــح العقليــن«، وتأويل 

كل مــا يُوهــم التشــبيه ولــو ظاهــرًا، ونفــي رؤيــة اللــه في الآخــرة؛ والقــول بخلــود العصاة 

في النــار، وبحُرّيــة انتخــاب الإمــام، فإنهــم يبتعــدون مــن مخالفيهــم في هــذه المســائل 

بنفــس المقــدار، ومــن المهــم التنبيــه إلى أن الخــاف في المســائل الفكريــة يكــون تبعًــا لمــا 

ــح لــكل منهــم مــن الأدلــة التــي قــد يراهــا مخالفهــم ضعيفــة أو غــر صحيحــة، أمــا  ترجَّ

في الجانــب الســياسي فقــد يكــون ذلــك نتيجــة للخــاف في تقديــر المصالــح والمفاســد 

التــي تتعلــق بالفــرد أو الجماعــة.

ثانيًا: الإباضية الدولة
ــم لـــ »عــان«  ــان منه ــار اثن ــكان اختي ــة النهــروان«، ف ــد »معرك انتــر الخــوارج بع

وواحــد لـــ »اليمــن« بدايــة للتموضــع والكُمــون هنــاك؛ حتــى يكــون لهــم فئة يســتطيعون 

ــدع  ــة والسياســية، »وقــد ظهــرت ب ــم الفكري ــا بحياته ــا خاصً ــا نظامً ــا أن يشــكلوا به به

الخــوارج في هــذه المواضــع« حســب عبــارة ابــن المرتــى، مــا يدُلِّــل عــى أن هــذه البذور 

قــد آتــت أكلهــا بعــد حــن، وقــد أثمــر ذلــك حضورهــم في النصــف الثــاني مــن القــرن 

الهجــري الأول.

ـ نشأت الدولة الإباضية فـي اليمن وعمان:
بــدأ الحضــور للدولــة في اليمــن مــن بدايــة القــرن الثــاني الهجــري؛ فقــد ذكــر المــؤرخ 

ــو  ــزة- وه ــر أبي حم ــي: »كان أول أم ــا ي ــاري« م ــزة الش ــار »أبي حم ــري في أخب الط

المختــار بْــن عــوف الأزدي الســليمي مــن البــرة- قَــالَ مــوسى: كان أول أمــر أبي حمــزة 

ــن محمــد« وإلى  ــاس إلى خــاف »مــروان بْ ــوافي كل ســنة »مكــة« يدعــو الن ــه كان يُ أن

ــن  ــه بْ ــد الل ــى وافى »عب ــنة حت ــف في كل س ــزل يختل ــم ي ــالَ: فل ــروان؛ قَ ــاف آل م خ
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يحيــى« في آخــر ســنة ثمــان وعشريــن ومائــة، فقــال لــه: يــا رجــل، أســمع كلامًــا حســنًا، 

، فانطلــق معــي، فــإني رجــل مطــاع في قومــي، فخــرج حتــى ورد  وأراك تدعــو إلى حــقٍّ

حضرمــوت، فبايعــه أبــو حمــزة عــى الخلافــة، ودعــا إلى خــاف مــروان وآل مــروان«]26[.

ولم يبــق الحضــور الإبــاضي في »حضرمــوت« فقط، فقد شــهدت تلك الفترة توســعات 

لدولتهــم شــمل صنعــاء ومكــة، ووصــل إلى المدينــة المنــورة، ثــم عــاد إلى حضرمــوت، وقــد 

كان حضورهــم هنــاك عــر »قبيلــة الأزد« العمانيــة، فقــد لعبــت »قبيلــة الأزد« العمانيــة 

ــي  ــا المذهب ــراء فكره ــة وإث ــة الإباضي ــادة الحرك ــأة وقي ــهام في نش ــا في الإس دورًا مه

والســياسي مــن خــال نجاحــات »جابــر بــن زيــد« ومــا كان يتمتــع بــه مــن درايــة واســعة 

في العلــوم الدينيــة، ولا غرابــة أن يجــد المذهــب الإبــاضي تربــة صالحــة لــه في عــان، 

وأن تقــوم عــان بــدور رئيــس في تاريــخ الإباضيــة وخاصــة بعــد انتقــال شــيوخ البــرة 

إليهــا، وتصبــح المركــز الروحــي للإباضيــة، ويعــود الفضــل للعمانيــة في انتشــار الإباضيــة 

في الهنــد والصــن وجزيــرة زنجبــار بــرق أفريقيــا«]27[.

ــة  ــكُّل الدول ــذرة تش ــكلَّتا ب ــان( ش ــن )حضرموت/ع ــن الرافعت ــرى أن هات ــذا ن وبه

ــة  ــخ، وقــد شــهدت العلاقــة بــن الإباضي ــذ وقــت متقــدم في التاري ــة من ــدى الإباضي ل

في حضرمــوت وعــان نمــوًا إيجابيًــا، وشــعورًا بواحديــة الهــدف والمصــر، ويتبــنَّ ذلــك 

في هــذا النــص: »كان عبداللــه بــن يحيــى مــن أهــل حضرمــوت عابــدًا مجتهــدًا؛ فلــا 

رأى الجــور في اليمــن قــال لأصحابــه: إنــه لا يحــل لنــا المقــام عــى مــا نــرى، وكتــب إلى 

أصحابــه الإباضيــة بعــان وغيرهــا وشــاورهم في الخــروج؛ فكتبــوا إليــه: إن اســتطعت أن 

لا تقيــم يومًــا واحــدًا فافعــل؛ فــإن المســارعة إلى العمــل الصالــح أفضــل، ولســت تــدري 

متــى يأتيــك أجلــك«]28[.

ـ دولة الإباضية فـي حضرموت وأعالي اليمن:
ــد إلى  ــوت امت ــةً في حضرم ــق( دول ــب الح ــى )طال ــن يحي ــه ب ــس عبدالل ــد أن أس بع

ــل مــن عامــل الخــوف  ــذي قلَّ ــد ال ــد ســبقه ســلوكه الإداري الجي أعــالي اليمــن؛ وكان ق

ــة عــى حضرمــوت: »كتــب إلى أصحابــه  الــذي يُســاعد في المواجهــة، وبعــد ســيطرته التامَّ

في صنعــاء بأنــه قــادم إليهــم، واســتخلف عــى حضرمــوت عبداللــه بــن ســعيد الحضرمي، 
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ــا مــروان  ــه عــام )129هـــ /46ـ747م(، وكان عامله ــاء في ألفــن مــن رجال وقصــد صنع

بــن القاســم بــن عمــر الثقفــي، والتقــى الطرفــان في لحــج، فهُــزم مــروان وتراجــع إلى 

صنعــاء، وبعــث بجيــش مــن أهــل الظافــر إلى صنعــاء، فدخلهــا في نفــس عــام )129هـــ/ 

ــنة،  ــرةً حس ــاس س ــار بالن ــه، )وس ــن كل ــى اليم ــتحوذ ع ــا اس ــه إليه 46ـ747م(، وبدخول

وأظهــر العــدل(«]29[، وكــا هــي عــادة الــدول تتوســع وتنكمــش، وقــد تنتهــي بالمــرة كــا 

هــو وجــود الإباضيــة ـ كدولــة ـ اليــوم في اليمــن.

ـ أسباب التغييب التاريخي لهذه الدولة:
كــا ذكرنــا في أســباب عزلــة الإباضيــة كمذهــب فــإن تلــك العوامــل أيضًــا تســهم في 

يه  عزلتهــا كدولــة، ومــا يجــب إضافتــه هنــا مــن عوامــل التغييــب هــو مــا يكمــن أن نسُــمِّ

ــا بـــ )صراع الأجنحــة( والــذي تكــون  بـ«صراعــات الإخــوة«، أو مــا يعُــرف اليــوم إعلاميًّ

نتيجتــه الحتميــة ضعفهــا جميعًــا وتغلُّــب خصمهــا، ومــن ذلــك في تاريــخ الإباضيــة مــا 

حــدث مــن أنَّ »شــيبان بــن عبدالعزيــز اليشــكري ـ مــن الخــوارج الصفريــة ـ ركــب إلى 

عــان؛ فــرارًا مــن القائــد العبــاسي »خــازم بــن خزيمــة«؛ لكــن الجلنــدي ـ وهــو إبــاضي ـ 

قاتلهــم )واشــتد بينهــم القتــال فقتــل شــيبان ومــن معــه(، والحــق أن الجلنــدي لم ينتصر 

في هــذه المعركــة نــراً يثبّــت أقدامــه، بــل كان نــراً قــاده إلى النهايــة؛ فالــراع بــن 

الجناحــن كان غلطــة قاتلــة؛ إذ أضعــف الجانبــن معًــا، ومكنــت القائــد العبــاسي خــازم 

أن يصطــاد الجلنــدي بعــد معــارك ضاريــة؛ حيــث أثبتــت ضراوتهــا مــدى الخســارة مــن 

قتــل شــيبان، فلــو بقــي حيًّــا لــكان وقوفهــا معًــا في وجــه خــازم أشــد صلابــة؛ لكــن قص 

الجلنــدي لجنــاح شــيبان قــد أضعــف جنــاح الجلنــدي نفســه، فلــم يســتطع بعــد ذلــك أن 

ــا بدمــه في الصحــراء بعــد  ينقــض عــى القائــد العبــاسي أو ينجــو منــه؛ فوقــع مخضبً

أن قاتلهــم«]30[.

ــة  ــم ثالث ــى تقاس ــن ع ــن دولت ــاق ب ــن اتف ــدث م ــا يح ــك م ــاف إلى ذل ــا يض ك

منهــا، والتاريــخ مــيء بالأمثلــة لذلــك، وخصوصًــا في فــرة العباســيين والفاطميــن 

والصفويــن، الذيــن كانــوا يتقاســمون الدويــات الصغــرة التــي كانــت موجــودة آنــذاك، 

ــوم. ــا الي ــا في عالمن ــي نشــاهدها حاليً ــة أشــبه مــا تكــون بتقاســم النفــوذ الت في عملي
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ـ نظام الحكم ورؤية الإباضيين للديمقراطية:
ــادة  ــه الفكريــة في موضــوع قي ــا عــى نظريت يرتكــز نظــام الحكــم لــدى مذهــب مَّ

الأمــة، وبالتــالي فليســت الإباضيــة بدعًــا في ذلــك، ولمعرفــة تفاصيــل هــذا الأمــر، نعــرض 

ــم«  ــدأ بتأثــر مســألة »الخــروج عــى الحاك ــذا الموضــوع، ونب ــة به أهــم النقــاط المتعلق

ــوا  ــن كان ــلميًا، كالذي ــه س ــو كان خروج ــى ول ــا؛ حت ــن كان خارجيًّ ــت كل م ــي جمع والت

ــدَة(، فهــذه أحــد المســائل المعتــرة المؤثــرة في نظريــة الحكــم لديهــم،  يُســمونهم بـ)القَعَ

ــي  ــا والت ــة تاريخيًّ ــم الفاصل ــت أحــد مواقفه ــي كان ــم الت ــألة التحكي ــا مس ــك أيضً وكذل

ع عنهــا مســألة عــدم حــر الحكــم في شــخص أو أسرة معينــة، وقــد كان الخــوارج  تفــرَّ

عمومًــا ممــن يــرى ذلــك؛ فمنــذ بداياتهــم، كانــوا يــرون كل عــربي يصلــح لتــولِّ الإمامــة 

لــون هــذا المصطلــح عــى مصطلــح الخلافــة ـ ثــم بعــد توســع نطــاق الإســام  ـ وهــم يُفضِّ

وشــموله للعديــد مــن القوميــات والشــعوب قالــوا بصحــة تــولِّ كل مســلم للحكــم مــا لم 

يكــن فيــه أحــد موانعــه، وأجــازوا قيــام إمامــن في قطريــن بــرط أن يكونــا متباعديــن 

وبينهــا بحــر.

ــد  ــت إلى أح ــة شروط، ووصل ــدأت بثلاث ــم، ب ــولي للحك ــا للمت ــوا شروطً ــد شرط وق

ــة، وإمامــة  ــدأ التعيــن والوراث ــع ذلــك خمســة أمــور: مب ــا، وذكــروا أن موان عــر شرطً

العبــد، وإمامــة الصبــي، وإمامــة ولــد الزنــا، وإمامــة المــرأة؛ وبهــذا كانــت مســألة الإمامــة 

ضمــن مفهــوم الخــروج الســياسي للإباضيــة، وأحــد تطبيقــات الشــورى في الأمــر التــي 

أشــار إليهــا القــرآن الكريــم. 

وبالنســبة للديمقراطيــة ونظرتهــم إليهــا: فالحضــور الكبــر للإباضيــة في »عــان« 

وبعــد مواجهــات بــن مؤيــدي )الإمامــة( ومؤيــدي )الســلطنة( قــد أقــرَّ نظام )الســلطنة(، 

ــداول  ــة وت ــد الديموقراطي ــرب يعيشــون في نظــم سياســية تعتم ــة في المغ ــا الإباضي بين

ر عنــد عمــوم الخــوارج مــن أنَّ الولايــة حــقٌّ لــكل مســلم؛  الســلطة، وبالنظــر إلى مــا تقــرَّ

فبالتــالي لــن يكــون هنــاك مشــكلة فكريــة في تبنِّــي الديمقراطيــة كتطبيــق لتلــك الرؤيــة 

ــة لأشــخاص  ــة معين ــأن الإمامــة مســألة إلهي ــرى ب ــن ي ــى مَ ــه حت ــم؛ لأن ــة لديه الفكري

معينــن كالإماميــة مثــاً قــد ابتكــروا لهــم في هــذا العصر حلــولً عمليــة لتداول الســلطة 

كنظــام »ولايــة الفقيــه« وغــره؛ فــا بالــك بمَــن كانــت رؤيتــه الفكريــة التاريخيــة هــي 

كونهــا أمــرًا بيــد المســلمين وتصــح في إيِّ رجــل منهــم]31[.
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ثالثًا: الإباضية الدور:
ــا  ــا في ــابي«، وخصوصً ــاد الإيج ــخاص »الحي ــة وكأش ــر وكدول ــة كفك ــي الإباضي تبن

ــث  ــل ثال ــا تُث ــك لكونه ــام؛ وذل ــالم الإســامي بشــكل ع ــارة في الع ــق بالمشــاكل المث يتعل

الفَــرَق الكــرى مــع الســنَّة والشــيعة، وقــد أعطاهــا هــذا الابتعــاد عــن الفريقــن مكانــة 

مهمــة للقيــام بــدور الوســيط المقبــول لــدى الفريقــن الذيــن كــرت خلافاتهــا في نقاط 

ــدى  ــة ل ــون القابلي ــخاص يملك ــة وكأش ــر وكدول ــت كفك ــا، فكان ــرة بينه ــاس الكث الت

المختلفــن في أن يقومــوا بــدور الوســيط، وقــد جعلهــا هــذا تمتلــك الواقعيــة والاتــزان 

ــط في مختلــف القضايــا، وهــذه الصفــات هــي مــا تســاعد عــى الإســهام في  عنــد التوسُّ

حلهــا.

ـ دور المذهب الإباضي فـي رسم السياسة الخارجية لعمان:
مــا يلمســه المتتبــع حاليًــا أن للمذاهــب دور في تحريــك المشــهد الســياسي؛ وذلــك مــن 

خــال اســتدعاء الانتــاءات الفكريــة عــى الســاحة السياســية وتوظيفهــا؛ كلٌّ في مــا يــرى 

ــب  ــر المذه ــألة ن ــراً بمس ــون كث ــا لا يهتم ــن حاليً ــظ أن الإباضي ــده؛ والملاح ــه يفي أن

ــة؛  ــه عــى السياســة العماني ــد ألقــى بظلال ــا غيرهــم، وهــذا البع ــي يفعله ــة الت بالطريق

فنحــن نجــده لا يفــرض عــى صانــع قرارهــا مراعاتــه المجحفــة في كثــر مــن المواقــف؛ 

وهــذا ســاعد عــى تبنــي المواقــف الإيجابيــة ـ ولــو الحيــاد الإيجابي عــى الأقل ـ والإســهام 

الفاعــل في حلحلــة المشــاكل، والقبــول بالعــاني وســيطًا في كثــر مــن مشــاكل الإقليــم، 

وســاعد عــى تحــي هــذا الوســيط بالعقلانيــة وعــدم التطــرف في اتخــاذ قراراتــه، ولهــذا 

تجــد معظــم المختلفــن يفضلــون هــذا الوســيط عــى غــره.

وكان مــن نتائــج هــذا أن توفــر لعــان علاقــات ممتــازة مــع الجميــع؛ فحرصــت مــن 

جانبهــا عــى أن تهتــم في التوســط والاعتــدال في المواقــف مــن محيطهــا الإقليمــي الــذي 

تتشــابك وتتعقــد فيــه المشــكلات، وقــد اســتخدمت لذلــك العديــد مــن الوســائل، فنجدهــا 

تــارة تبــدي موقفهــا بــدون مواربــة، وأخــرى تحيطــه بالغمــوض؛ مــا يجعــل الجميــع 

ــرـ وهــذا مــا يفــرِّ بعــض  ــة كخــط رجعــة ـ عــى أقــل تقدي يحتفــظ بالورقــة العماني

المواقــف العمانيــة الغامضــة تجــاه بعــض المشــاكل.

تكرّســت جملــة مــن المبــادئ الأساســية المؤطــرة للتطــور الســياسي في عُــان عــى مــر 
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التاريــخ، منهــا تأصــل نظريــة عمانيــة خاصــة في الحكــم، بنيــت عــى الإجــاع والتعاقــد 

مــن خــال آليــات الشــورى المختلفــة، وقامــت هــذه النظريــة عــى الكثــر مــن الواقعيــة 

السياســية، والأســلوب العمــي في التفكــر؛ كــون تشــكُّل وتكويــن المذهــب الإبــاضي كان 

ــة  ــر الهوي ــلوك، وتأث ــية كس ــة السياس ــس البراغماتي ــذا تكري ــا، وك ــس دينيً ــيًا ولي سياس

ــة  ــس والبيئ ــوع في التضاري ــا، والتن ــكاس الجغرافي ــح في انع ــي تتض ــية، الت الجيوسياس

عــى ثقافــة العمانيــن.

تميــزت عــان بحضــور وتأثــر فاعــل في محيطهــا الإقليمــي والــدولي؛ مســتفيدة مــن 

ــة،  ــرة العربي ــي مــن شــبه الجزي ــوب الشرق ــع في الجن ــث تق ــا الاســراتيجي؛ حي موقعه

ــة بحــار هــي: )بحــر العــرب، بحــر عــان، الخليــج العــربي(، وتمتــد  وتطــل عــى ثلاث

ســواحلها عــى أكــر مــن ثلاثــة آلاف كيلــو مــر مــن »مضيــق هرمــز« شــالا إلى حــدود 

الجمهوريــة اليمنيــة؛ مــا يمكنهــا مــن التحكــم في »مضيــق هرمــز« الاســراتيجي وحركــة 

الملاحــة البحريــة.

وتعُــد »ســلطنة عُــان« أبــرز نمــوذج يمكــن أن يتُــداول الحديــث عنــه حينــا تنُاقَــش 

علاقــة الجغرافيــا والطبيعــة الســكانية وتأثيرهــا عــى السياســة الخارجيــة، حيــث لا يمكــن 

ــدًا عــن فهــم المكونــات المتعــددة لســكانها  فهــم سياســتها خــارج إطــار جغرافيتهــا، أو بعي

ذوي الخلفيــات المذهبيــة والعرقيــة المتنوعــة. واختصــارًا، يمكــن القــول: أن الدولــة 

العمانيــة لهــا وجهــان يختلــف كلاهــا عــن الســياق العــام لمحيطهــا العــربي: وجــه دينــي 

مذهبــي غالــب، وهــو المذهــب الإبــاضي. ووجــه جغــرافي وســكاني، أثَّــر كلاهــا في الدولــة 

ــدولي،  ــي وال ــا الإقليم ــياسي في محيطه ــاد الس ــزام بالحي ــا إلى الالت ــة، ودفعاه العُماني

واحــرام التعــدد والتنــوع المذهبــي الدينــي داخلهــا]32[.

وقــد حــددت المــادة )13( مــن النظــام الأســاسي للســلطنة، المبــادئ السياســية للدولــة، 

والمتمثلــة في: المحافظــة عــى الاســتقلال والســيادة، وصــون كيــان الدولــة وأمنهــا 

ــد أواصر  ــاون، وتأكي ــرا التع ــق عُ ــا ضــد كل عــدوان. – توثـيـ ــاع عنه واســتقرارها، والدف

الصـداقـــة مــع جميــع الــدول والشــعوب عــى أســاس مــن الاحــرام المتبــادل، والمصلحــة 

المشــركة، وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة، ومراعــاة المواثيــق والمعاهــدات الـدوليـــــة 

ــؤدي إلى  ــا بصــورة عامــة؛ وبمــا ي ــدولي المعــرف به ــون ال ــد القان ــة، وقواعـ والإقليميــ

ــدول والشــعوب]33[. ــن ال إشــاعة الســام والأمــن ب
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- مسقط عاصمة الحياد:
ــا( سياســة واضحــة في  ــان« عــى مــدى أكــر مــن )أربعــن عامً ــت »ســلطنة عُ تبنّ

علاقاتهــا الخارجيــة، تقــوم عــى التــزام الحيــاد في الصراعــات الدائــرة بالمنطقــة، وتنحيــة 

ــاوض والحــل الســلمي  ــاز إلى التف ــة، والانحي ــة والمذهبي ــة والطائفي ــاد الأيديولوجي الأبع

في النزاعــات، والتواجــد عــى مســافة واحــدة مــع الجــران الإقليميــن؛ وبهــذا تمكنــت 

الســلطنة مــن بنــاء علاقــة مســتقرة مــع دول الجــوار.

هــذا الموقــف الــذي اتخذته »ســلطنة عُــان« شــكّلته عوامل دينيــة وجغرافية وسياســية، 

وكان للمذهــب الإبــاضي والموقــع الجغــرافي دور كبــر في تشــكيل هــذا الخــط في سياســة 

»مسْــقَط« الخارجيــة التــي تقــوم عــى التــوازن والاعتــدال، وأصبحــت »مســقط« عاصمــة 

الحيــاد التــي تتجــه إليهــا الأنظــار ويلتقــي فيهــا الفرقــاء عــى اختــاف انتماءاتهــم.

ـ تأثير المذهب الإباضي فـي علاقة عمان باليمن:
العلاقــات التاريخيــة بــن عُــان واليمــن موغلــة في التاريــخ ـ كــا ذكرنــا ســابقا في 

ــاني الهجــري  ــات القــرن الث ــذ حركــة »طالــب الحــق« في بداي ــة المذهــب ـ  فمن الإباضي

وإلى اليــوم؛ بقيــت العلاقــات العمانيــة اليمنيــة متصلــة في معظــم أوقاتهــا، وكان للمذهب 

الإبــاضي دورٌ في ذلــك؛ لأنــه كان لــه أتبــاع في اليمــن وعــان، ولم تنقطــع الصلــة بينهما؛ 

بســبب وحــدة الانتــاء الفكــري والجــوار الجغــرافي، وتشــابه التركيبــة الاجتماعيــة القبلية 

ــن،  ــة في اليم ــود الإباضي ــف وج ــبب ضع ــانٍ بس ــف في أحي ــت تضع ــن، وإن كان للبلدي

ــه  ــه والمنتمــن إلي ــة تجعل ــة أحــد الطرفــن الكامل ــي المذهــب الإبــاضي لرؤي وعــدم تبن

ــا  ــدد فكري ــد متع ــع بل ــا، وخصوصــا م ــع الأطــراف جميعً ــل م ــح للتعام في وضــع مري

كاليمــن، ويجعلــه يملــك خطــوط تواصــل مــع كل الفئــات فيــه، ويملــك القابليــة مــن كل 

الأطــراف؛ لكونــه عــى مســافة واحــدة مــن الجميــع. 

ترتبــط ســلطنة عُــان بحــدود مشــركة مــع الجمهوريــة اليمنيــة يبلــغ طولهــا حــوالي 

ــان بموقعــن  ــع الدولت ــم، مــن الحــدود المشــركة إلى ســاحل بحــر العــرب، وتتمت 294 ك

اســراتيجيين يتحكــان في أهــم مضيقــن بحريــن في المنطقــة، هــا »مضيــق هرمــز« 

و»مضيــق بــاب المنــدب«، وتتداخــل انتــاءات ســكان المناطــق الحدوديــة بــن البلديــن، 
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ــلطنة  ــت »س ــد كان ــة، فق ــق الحدودي ــى المناط ــراع ع ــكاليات ال ــن إش ــم م ــى الرغ وع

عــان« أول دولــة توقــع اتفاقيــة ترســيم حدودهــا مــع اليمــن في أكتوبــر 1992م.

اعتمــدت الســلطنة في سياســتها الخارجيــة تجــاه اليمــن منــذ مطلــع تســعينيات القــرن 

المــاضي عــى رؤيــة خاصــة بهــا متخففــة مــن أجنــدة جاراتهــا الخليجيــة، بمــا ينســجم مع 

ــة  ــة العماني طبيعــة علاقــات الجــوار وروابــط الشــعبين. وقــد تأثــرت السياســة الخارجي

ــام  ــع النظ ــرة م ــا المتوت ــاضي علاقته ــتحضار م ــي، واس ــا القوم ــد أمنه ــاوف تهدي بمخ

الحاكــم لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية قبــل إعــادة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة 

ــو1990. في 22 ماي

أثبتــت الأحــداث والتحــولات السياســية، وخاصــة في اليمــن، التأثــر المتبادل عــى الأمن 

ــن،  ــاني باليم ــام العُ ــادة الاهت ــى زي ــس ع ــا انعك ــو م ــي، وه ــاني واليمن ــي الع القوم

وبــروز الدبلوماســية العمانيــة الهادئــة، حيــث تأثــرت السياســة الخارجيــة العمانيــة تجــاه 

اليمــن خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة بطبيعــة علاقتهــا مــع الحكومــة اليمنيــة وجاراتهــا 

الخليجيــة، وشــهدت تحــوّلاً في الســنوات الأخــرة في نمــط تفاعلهــا مــع الفاعلــن 

المحليــن اليمنيــن والإقليميــن خــال الحــرب الجاريــة في اليمــن]34[.

ـ موقف السلطنة من الحرب على اليمن:
كانــت ســلطة عُــان ذات دور في الأحــداث اليمنيــة قبــل انطــاق الحــرب في 26 مــارس 

2015م، وذلــك بتأييدهــا لجهــود مجلــس التعــاون الخليجــي لحــلِّ الأزمــة في اليمــن في 

2011م، عــر المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، ودعمــت الوســاطة الأمُميــة وفعاليــات 

»الحــوار الوطنــي الشــامل«، وبعــد ســيطرة جماعــة »أنصــار اللــه« عــى صنعــاء وتوقيعها 

»اتفــاق الســلم والشراكــة« مــع بقيــة القــوى السياســية اليمنيــة، رحّبــت »عُــان« بالاتفــاق 

دون إبــداء موقــف علنــي مؤيــد أو معــارض للجماعــة، وقــد أعلنــت تأييدها لاحقًــا شرعية 

الرئيــس »عبدربــه منصــور هــادي«، وعنــد انطــاق »عاصفــة الحــزم« بقيــادة الســعودية؛ 

كانــت »عــان« هــي الدولــة الخليجيــة التــي رفضــت المشــاركة في العمليــات العســكرية، 

حــت موقفهــا مــن خــال الدعــوة التــي وجهتهــا حينهــا لليمنيــن؛ كي يتفقــوا  وقــد وضَّ

فيــا بينهــم لإخــراج اليمــن مــن أزمتــه الطاحنــة، وتأكيدهــا »اســتعداد الســلطنة للتعامــل 
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ــل الأشــقاء في مجلــس  مــع كل اليمنيــن عــى مقيــاس واحــد، ودعــم أي جهــد مــن قِبَ

الجامعــة العربيــة في ســبيل اســتقرار اليمــن«]35[.

وقــد اســتمر هــذا الموقــف؛ مــا حــدى بوزيــر الخارجيــة العــاني الســابق »يوســف بــن 

علــوي« إلى التذكــر بذلــك بعــد خمــس ســنوات مــن الحــرب، بقولــه: »الحقيقــة باتــت 

واضحــة للجميــع، وهــي: أن الحــرب في اليمــن لا تصُلِــح شــيئا، وكانــت نتيجــة حســابات 

ــة  ــه إدان ــعودية؛ كون ــب الس ــاد غض ــى الحي ــان« ع ــوف »ع ــار وق ــد أث ــة«]36[. وق خاطئ

ضمنيــة للحــرب في اليمــن.

وقــد كانــت هــذه المواقــف مرفوضــة مــن قبــل التحالــف؛ ولذلــك أقــدم عــى قصــف 

»الســفارة العمانيــة« بصنعــاء في ســبتمبر 2015م؛ فقامــت »عُــان« بإجــاء بعثتهــا مــن 

ــل  ــوار والح ــد الح ــن يفي ــية ل ــات الدبلوماس ــحب البعث ــرى أنّ س ــا ت ــع أنه ــاء، م صنع

ــة وغــر  ــت عــى سياســتها المتوازن ــة؛ دلَّل ــد مارســت »عــان« أدوارًا متنوع الســلمي، وق

المنحــازة لطــرف عــى حســاب آخــر، منهــا: أنهــا ســهلت مــرور الرئيــس »عبدربــه منصــور 

هــادي« عــر أراضيهــا إلى الريــاض عقــب اســتهداف قــره الرئــاسي. وقامــت في فبراير 

2015م بإخــاء كادر الســفارة الأمريكيــة مــن صنعــاء]37[. 

كــا اســتمرت ســلطنة عُــان في تســيير المحادثــات عــر القنــوات الخلفيــة بــن 

أطــراف الأزمــة بمــا في ذلــك الحوثيــن. وبعــد وقــوع هجــات »أرامكــو« في ســبتمبر 

2019م اســتضافت العاصمــة العمانيــة محادثــات بــن مســؤولين ســعوديين وممثلــن عــن 

ة التوتــر بــن الجانبــن]38[. وهــذه المواقــف التــي تبــدو متباينــة  الحوثيــن؛ لتخفيــف حــدَّ

ــع، حيــث  ــة خــط رجعــة للجمي ــة العماني ــع إبقــاء البواب هــي التــي فرضــت عــى الجمي

اتســمت السياســة الخارجيــة العمانيــة عــى دور الوســاطة المحايــدة الــذي منحهــا الفعالية.

ـ مستقبل العلاقات بين البلدين:
يعتــر اليمــن بعُــدًا حيويًــا لـ»عــان« والعكــس، ولهــذا فــإن الأوضــاع الحاليــة ســتكون 

ــا كان  ــا بم ــر كلٌّ منه ــد تأث ــن، وق ــن البلدي ــتقبلية ب ــج المس ــات للنتائ ــة مقدم بمثاب

يحــدث في المــاضي، وكذلــك ســيكون الحــال مســتقبلا؛ وبالأخــص مــا يتعلَّــق بــرق اليمن 

ــع لتشــمل  »محافظــة المهــرة«، ولتعلــق المناطــق والقضايــا ببعضهــا ســنجد التغــرات تتوسَّ
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خريطتــي البلديــن، فــا يحــدث هــو محاولــة إحــداث تغيــرات في »المهــرة« مــن قِبــل 

الســعودية لصالحهــا، ولــي يتســنى لهــا مــدَّ أنبــوب نفطــي إلى بحــر العــرب مــع حمايــة 

دائمــة لــه مــن قبلهــا، كذلــك الســعي للســيطرة عــى »أرخبيــل ســقطرى« وتشــكيل قــوى 

ــارات، وهــذا الأمــر  ــل الإم ــة لليمــن مــن قب سياســية وعســكرية في المحافظــات الجنوبي

ــا  ــة القائمــة حاليً ــذا فالمعالجــات العماني ــدور العــاني في اليمــن؛ وله ــا لل ــدو تطويقً يب

ــي  ــا ه ــاراتي؛ إنم ــعودي والإم ــود الس ــة الوج ــة لمعارض ــوى الوطني ــم الق ــة في دع المتمثل

بمثابــة إشــارة للدولتــن بعــدم إلغــاء الحضــور العــاني وتقليــص النفــوذ.

ــود  ــكلها الوج ــي يش ــية الت ــر الجيوسياس ــق المخاط ــعيها لتطوي ــان في س ــد ع لا تعتم

الســعودي والإمــاراتي في »المهــرة« و»جزيــرة ســقطرى« عــى تحفيــز المعارضــات الموضعية 

ذات المرتكــزات المحليــة ومحــدودة الأفــق، وإنمــا تتجــه ـ بمــوازاة ذلــك ـ إلى بنــاء علاقــات 

ــاك ـ أي عــى  ــي ككل؛ فهن ــة مــع قــوى معارضِــة للنفــوذ الأجنبــي في المشــهد اليمن وازن

ــس  ــة، ولي ــة القاتل ــة والإقليمي ــا الداخلي ــة وتجاذباته ــات اليمني ــكلي للسياس ــتوى ال المس

ــوذ  ــتقبل النف ــاف مس ــة المط ــيتقرَّر في نهاي ــة ـ س ــان القلق ــة بع ــا اللصيق في الجغرافي

الإقليمــي في اليمــن]39[.

ولهــذا فمســتقبل العلاقــات بــن اليمــن وعــان سيســتمر بوتــرة متصاعــدة؛ كــرورة 

لكليهــا أولً، وقــد يشــهد بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا علاقــات اســراتيجية؛ بعــد أن 

عــرف كلٌّ منهــا أهميــة الآخــر لــه في عــالٍم يمــور بالصراعــات والتهديــدات المســتمرة.

الاستنتاجات:
بعــد العــرض المتقــدم، الــذي حاولنــا أن نســلط فيــه الضــوء عــى العديــد مــن المســائل 

المتعلقــة بـــ »الإباضيــة« وفــق المحــاور الثلاثــة )المذهــب - الدولــة –الــدور(، خلصنــا إلى:

1( الإباضية كمذهب:

ـ نشــأت في القــرن الأول الهجــري، وتعاملــت مــع واقعــه، ومــا ومَــن حولــه تتعــرض لمــا 

عــرض للمذاهــب عمومًــا، وقــد مــارس المنتمــن إليهــا دورهــم في التاريــخ، كثــوار في 

بعــض مراحلهــم وكحــكَّام في مراحــل وأوقــات أخــرى.



23

المذهب الإباضي يؤسس لعلاقة استراتيجية 
بين اليمن وعُمان في منطقة ملتهبة بالصراعات

ـ أبــرز الإباضيــة معتقداهــم عــر تاريخهــم، وقــد كان منهــا مــا تطــور حســب ظــروف 

الزمــان، ومنهــا مــا بقــي ثابتًــا كأســس عقديــة.

ـ كانــت هنــاك عوامــل تســببت في عزلتهــا، وتعاملــت مــع التحديــات التــي واجههــا خــال 

ــرورة التاريخية. الص

ـ كانــت هنــاك أماكــن تواجــد المذهــب الإبــاضي منــذ بداياتــه كســلطنة عــان وحضرموت، 

ــع إليهــا كأعــالي اليمــن وشــال أفريقيــا وغيرهــا مــن المناطــق في العــالم  ومناطــق توسَّ

الإســامي، وحضــوره الكثيــف حاليًــا في عُــان وشــال أفريقيــا.

ــة وغيرهــا مــن المذاهــب الإســامية، كانــت علاقــة مــد وجــزر،  ـ العلاقــة بــن الإباضي

ــا. ــة المشــركة بينه ــة والسياســية والاجتماعي ــة بحســب العوامــل الفكري ــاح ومواجه وانفت

2( الإباضية كدولة:

ـ حضــور الإباضيــة في اليمــن وعــان منــذ نشــأتها، وقــد أسســت دولتهــا هنــاك منــذ ذلك 

ــع شَــمِلتَ معظمــه، وكانــت هنــاك عوامــل  الوقــت، وقــد مــرَّت في اليمــن بفــرات توسُّ

ــا مــا هــو داخــي كــراع الأجنحــة، أو  تســببت في تغييــب حضورهــا التاريخــي، منه

خارجــي كتقاســم النفــوذ بــن الــدول الكبــار المحيطــة بهــم.

ـ كانــت للإباضيــة رؤيــة متقدمــة في مســألة الحكــم، ومتانتهــا تتمثــل في كونهــا تعــد 

أحــد تطبيقــات الشــورى )الموســعة(، وتجــاوز ضيــق العصبيــات العشــائرية التــي حكمــت 

ــر عــري يناســب  ــا تطوي ــى عليه ــر مــن المذاهــب الأخــرى، ويمكــن أن يبن رؤى كث

المــزاج العالمــي الــذي صــارت الديمقراطيــة هــي الأصــل في مســألة الحكــم.

3( الإباضية كدَور:

ـ دور الإباضيــة الفكــري »المتوســط« بــن مواقــف الســنَّة والشــيعة كان لــه أثــر إيجــابي 

في رســم ملامــح السياســة العمانيــة، واتــزان سياســتها واعتدالهــا في عبــور السياســات 

ــك  ــوض؛ وذل ــاز بالغم ــاتها تمت ــض سياس ــل بع ــا جع ــة، م ــدول المنطق ــة ل المتقاطع

ــزة  ــو مي ــر ه ــذي يعت ــات، وال ــن الصراع ــابي م ــاد الإيج ــدأ الحي ــى مب ــاظ ع للحف

ــة. ــة العماني السياس

ــة؛ خصوصــا مــع  ــن آتى ثمــارًا طيب ــات عــان واليم ــر في علاق ــد التاريخــي للفك ـ البع
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ــة، مــا قربهــا مــن بعــض، وكان كل  ــا وتشــابه التشــكيلة الاجتماعي وحــدة الجغرافي

ــد المشــاكل. ــة عن ــدًا للآخــر بشــكل إيجــابي وبشــكل أكــر أهمي منهــا ظهــراً مفي

ـ مارســت »ســلطنة عــان« سياســتها المفضلــة »النــأي بالنفــس والحياد الإيجابي« بالنســبة 

ــت  ــه، وقدم ــكرية علي ــرب العس ــاركة في الح ــت المش ــن، ورفض ــالي لليم ــع الح للوض

تســهيلات لــكل أطــراف الــراع القائــم؛ مــا أقنعهــم جميعًــا )أخــراً( بصوابيــة هــذا 

الموقــف الــذي اســتفاد منــه الــكل.

ـ تؤســس الأحــداث الجاريــة في اليمــن حاليًــا لعلاقــات مســتقبلية بــن البلدين الشــقيقين 

ــا، ومــع المخــاوف مــن الخطــوات التــي تقُــدِم عليهــا الســعودية والإمــارات  أكــر ارتباطً

في اليمــن التــي ســتجعل عــان تهتــم أكــر باليمــن والقــوى المتشــكلة فيــه، كــرورة 

ــحة للتوســع الإيجــابي. أولً وكضمانــة مســتقبلية ثانيًــا، وبهــذا تكــون العلاقــة مرشَّ
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